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 ].٢١آية : ارياتالذ[ mv u ts r l : يقول الحق تبارك وتعالى
 النفس البشرية ودراسة كل متعلقاتهـا مـن سـلوك إن هذه الآية دعوة للبحث فى

والبحث فيما . ونمو وقدرات وإمكانات, وما يعتريها من أمراض ومعوقات وأسقام
 .يصلحها ويزكيها ويقيها من أمراض الجسم وأسقام النفس

m d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X : يقول تعالى
h g f e l ] ١٠ ـ ٧الشمس, الآيات من.[ 

َّويعرف علم  َ ًالعلم الذ￯ يهتم بسلوك الإنسان دراسـة وبحثـا ومـا «: النفس بأنهُ
 .»وراء هذا السلوك من عمليات عقلية ودوافع وميول وقيم واتجاهات وانفعالات

m d c b a  ̀_  ̂]\ [ Z Y : ويقول تبارك وتعالى
h g f e l ]٨: سورة الروم.[ 

m j ih g  f e d     c b : ويقول عـز مـن قائـل
  kl ] ٣: التغابنسورة.[ 

m È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À : ويقول سبحانه وتعـالى
Ê Él ]٥٣: سورة فصلت.[ 

جلية عـلى أن االله إن التفكر فى هذه الآيات القرآنية الكريمة يدل دلالة واضحة و
ث عـلى التبـصر فى الـنفس الإنـسانية ودراسـة مكوناتهـا وفهـم سبحانه وتعالى يحـ

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٨−

ا من داخل الـنفس, ومـن خارجهـا فى البيئـة مكنوناتها فى ضوء العوامل المؤثرة فيه
 .المحيطة بالإنسان

يت فى هذا وقد أجمع الباحثون فى علم النفس وكذلك نتائج الدراسات التى أجر
العلم أن الإنسان يتأثر بعوامل الوراثة, وهذه من داخل الإنـسان, وبعوامـل البيئـة 

 .وهى من خارج الإنسان
كرناها أعلاه فإن كل مـا يحـيط بالإنـسان وبحسب فهمنا للآيات الكريمة التى ذ

ًيؤثر فيه, خاصة تلك التى نراها جميعا مثل ما على الأرض من نباتات ومزروعـات, 
بحار, وما فى باطنها مـن معـادن مختلفـة, ومـا عليهـا مـن جبـال ما بها من أنهار وو

جـوم, ه الـسماء الـدنيا مـن شـمس وكواكـب ونوكذلك ما تحمل. وصخور ورمال
إن كل هذه العناصر الطبيعيـة وغيرهـا قـد سـخرها . تى تحمل الأمطاروالسحب ال

المولى عز وجل للإنسان, وعليه الإستفادة منها بعد إعمال عقلة فيها, والبحـث فيهـا 
لكـى . ومعرفة محتوياتها وفهم أسرارها وكيف تؤثر عليـه وكيـف يـؤثر هـو عليهـا

 .»يمان باالله الحقالإ«: يستفيد البشر مما حولهم ولتكون أول استفادة هى
ً بأن هذا الكون العظيم بما فيه الإنسان لم يخْلق عبثا ولا صدفة كـما يـدعى واليقين ُ

ْالجهال والكفار الذين يدعون العلم والعلم منهم بر￯ء ِ َّ َّ فـالعلم الحـق يعتمـد عـلى . ُ
ُالبحث والتجريـب والدراسـة ثـم يعلـن النتـائج الحقيقيـة دون زيـف أو غـش أو 

ن يتبع الخطوات العلمية بدقة يتوصل إلى نتائج صـادقة, ويتبـين لـه وكل م. تضليل
m À : ويصدق فيه قـول الحـق تبـارك وتعـالى. الحق, وتتكشف له الحقائق

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á l. 
فى مراحل نمو الإنـسان  فروع علم النفس يبحث  منوعلم نفس النمو وهو فرع

رأ على سلوك الإنـسان مـن جـراء و فى كل مرحلة, والتغيرات التى تطومظاهر النم
ًيجابا, سواء كانت هـذه العوامـل داخليـة ًومن العوامل المؤثرة فيه سلبا وإهذا النمو 

 .مثل الوراثة, أو كانت خارجية مثل البيئة
وأن موضوع علم النفس بصفة عامة هو الإنسان والسلوك الإنسانى فى حـالات 
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الــسوية وكــذلك فى حــالات الــسواء والــلا ســواء, فى حــالات الــصحة النفــسية 
ًوصـولا إلى تحـسين هـذا الـسلوك وتنميـة الـسلوكيات .. الإنحراف والاضطراب

الصحيحة المرغوبة وتقويتها وتعديل السلوكيات غـير المرغوبـة, أو التوقـف عنهـا 
وعلاج الانحرافات والاضطرابات, وإكساب الفرد سـلوكيات جديـدة صـحيحة 

 .ونافعة
خاصة بمراحل نمو الإنسان من لحظـة الإخـصاب ويهتم علم نفس النمو بصفة 

 . نهاية حياتهحتىوتكوين الجنين فى بطن الأم, 
ليصل بعد الدراسة والتجريب والبحث إلى أفـضل العوامـل التـى تجعـل النمـو 
ُيسير فى مساره الصحيح, ويبعـد عـن الإنـسان تلـك العوامـل التـى تـؤد￯ بـه إلى 

الإنحرافات والإضـطرابات فى حالـة الإنحراف والاضطراب أو التدهور, وعلاج 
 .(*)حدوثها

م, يرسم له مسارات السلوك القـويووالإسلام جاء يحدد للإنسان طرق الهداية, 
لهـلاك فى الـدنيا أو فى رافات وأخطاء قد ترديه فى اويصحح ما يقع فيه الفرد من انح

لـصحية ن الهلاك فى الدنيا يتمثل فى الأمراض والاضـطرابات النفـسية واإ. الآخرة
التى تصيب الإنسان من جراء سـلوكيات منحرفـة, أو انفعـالات متطرفـة, وحـين 

ًيغيب عقله ويتبع هواه ويسلك وفقا لشهواته وعواطف غير موجهة ِ َ ُ. 
ًإن علم النفس ليكون علمأ حقا وصحيحا ونافعا للبـشر يجـ ً ً ب ألا ينفـصل عـن ً

لـسنة المطهـرة, لأنـه فى  التى جاءت واضحة فى القرآن الكـريم واالإسلام وتعاليمه
                                                                 

 :أنظر للمؤلفة(*) 
م, القاهرة, ٢٠١٢, ]تكاملها وتوازنها ووقايتها من الانحراف والاضطراب[ شخصية الإنسان −

 .عالم الكتب
التعرف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما, وعلاجهما وإجراءات الوقاية [ الخوف والقلق −

 .عالم الكتب: م, القاهرة٢٠١٠, ]مامنه
, القاهرة, ٢م, ط ٢٠٠٧ علاج النشاط الزائد لد￯ الاطفال باستخدام برامج تعديل السلوك, −

 .مكتبة دار النهضة

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٢٠−

ًواقع الأمر مرتبط إرتباطا وثيقا بما أنزله االله تعالى على نبيه الكريم  ً ليصلح الإنسان 
 .»م مكارم الأخلاقتملأُإنما بعثت «: يقول الرسول . ويهذب أخلاقة وسلوكه

ويدعى علماء النفس والسلوك بصفة خاصـة أنهـم يعـدلون الـسلوك ويهذبونـه 
وإذا لم يلتزم أحد الباحثين فى علم النفس بتلك الرابطـة . شكلونهويصححونه بل وي

 الـنفس وخاصـة مـا نـزل مـن آيـات واضـحة فى تربيـة الوثيقة بين الإسلام وعلم
الإنسان وتهذيب سلوكه وأخلاقة; فبأ￯ شىء سـيلتزم?? إن الباحـث يعتمـد عـلى 

وشروطهـا, بتلـك النظريـات, النظريات العلمية والدراسـات التجريبيـة, ويلتـزم 
.. ًويدقق كثيرا فى تطبيق الشروط رغم أنها من وضـع البـشر. ا, وفروضهاوتطبيقاته

وقد ينسى البعض أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يحـيط بكـل شـىء, ومهـما 
 وقد تكون مبتورة أو دفق وأتقن فإن عمله منقوص ونتائجه ستكون قاصرة وناقصة

ما جـاء عـن فى تفسير نتائجـه العلميـة والبحثيـة بـخاطئة وغير سليمة إذا لم يستعن 
عته ومـا يـصلح ومـا لا ير بـصنبـم الخي وبارئه وهو العلهالإنسان من خالقه وصانع

 .يصلح له
 ]١٢٠: سورة آل عمران[ mÇ Æ Å Ä Ã l : يقول تعالى

 ].٥٤: سورة فصلت[ má à ß  Þ   Ý l : ويقول سبحانه
 ].١٤: سورة الملك[ m   R Q P O N M Ll : ويقول جل شأنه

ًونحمد االله أن هد￯ عددا َ  ليس بالقليل من البـاحثين المـسلمين المتخصـصين فى َ
فى  بما جاء فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية فى بحـوثهم وعلم النفس للاستعانة

م كثـير مـن المعـالجين النفـسيين بالاسـتفادة تهـتفسير نتائجها كـل فى تخصـصه, وا
الكـريم والـسنة المطهـرة مـع اسـتخدامهم لأسـاليب وفنيـات والاستعانة بالقرآن 

  الكثير من الاضـطرابات النفـسية والانفعاليـة,(*) الحديث فى علاجىالعلاج النفس
                                                                 

 .مرجع سابق) جهماعلا(الخوف والقلق : أنظر للمؤلفة(*) 
 ., عالم الكتب٢٠٠٩, ]انواعه ـ اعراضه ـ أسبابه ـ علاجه والوقاية منه[ الاكتئاب −

 .مرجع سابق) وقايتها من الاضطراب والانحراف(شخصية الإنسان 
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وقد صدرت عدة مؤلفات لباحثين مسلمين فى علم النفس أذكر بعضها عـلى سـبيل 
 :المثال
 ).محمد عثمان نجاتى(        القرآن وعلم النفس  •
• ￯محمد عثمان نجاتى(         وعلم النفس الحديث النبو.( 

•  ￯يمشعبد العزيز النغ(        علم النفس الدعو.( 

 ).إبراهيم عبد الرحمن رجب(    التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية  •

 ).الزعبلاو￯محمد (    تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس  •

 ).حسينحسين محمد   (  منهج السنة النبوية فى التربية النفسية  •

أكــرم عبــد القــادر أبــو (التقــويم الــذاتى للشخــصية فى التربيــة الإســلامية  •
  ).إسماعيل

وقد وصل الإهتمام بما جاء به الإسلام وعلاقته بعلم النفس وتطبيقاتـه, إلى غـير 
المسلمين المتخصصين فى علم النفس وفروعه المختلفـة وذلـك عـلى مـستو￯ العـالم 

 .الغربى والأوربى
 موسـوعة (A P A)عن الجمعية الأمريكية لعلم النفس . م٢٠٠٠فقد صدر عام 

الإسـلام وعلـم «ًعلم النفس فى ثمانية مجلدات وقد حو￯ المجلد الثامن مبحثا عـن 
 .»النفس

ولو نظرنا إلى تاريخنا الإسلامى لوجـدنا أن هنـاك شخـصيات إسـلامية عديـدة 
 :الأسهمت فى عدد من جوانب علم النفس من هؤلاء على سبيل المث

 .الفارابى •
 .ابن سينا •

 .الغزالى •

 :وقد اعتمدوا فى دراساتهم على براهين ونظريات مثل
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 :منها) ابن سينا(براهين  •

 .ىى النفسالبرهان الطبيع −
 .البرهان القائم على فكرة الأنا −

 .البرهان المعتمد على استقرار الحياة الوجدانية −

 .البرهان المستند على القو￯ الكامنة −

 :فى ذلك وأضاف إليها) لغزالىا(وقد اتفق معه 
 .البرهان الشرعى −

ً ابن سينا دراسات علمية كشفت كثيرا من غمـوض القـو￯ الإنـسانية وقدم •
 .وإدراكها فيما يتعلق بالحواس والعقل

ًولأنه كان طبيبا نفسيا فقد كان يستخدم التأثير النفـسى كأسـلوب علاجـى  •
 .مع مرضاه

 .»ارم الأخلاقإنما بعثت لأتمم مك«: يقول رسول االله 
ومباحث علم النفس يدور معظمها حول تحقيق التوافـق النفـسى والاجتماعـى 
للإنسان, وتعديل سلوكه وضبط انفعالاتـه ودوافعـه لتحقيـق التـوازن والتكامـل 

يم العليا ـلاق والقـارم الأخـلى مكـة عـة سويـنشئ من تلشخصيته وما يتطلبه ذلك
ى ـتراث الإسلامــن الــاروها مــد أن استعـو بعـون وأرسطـالتى ناد￯ بها أفلاط

 عـصور الظـلام إبـان العـصور ت البشرية تعيشوقت أن كانًذ￯ ملأ الدنيا نورا ـال
 .الوسطى

ويدين علم النفس للمسلمين الـذين كـان لهـم الـسبق فى اكتـشاف الكثـير مـن 
ًمفاهيم علم النفس التى تعج بها نظرياته, والتى تنسب دائما لعلماء النفس ا لغـربيين, ُ

 :من هذه المفاهيم
 . قامت عليه المدرسة السلوكية فى علم النفس والتى:»المثير ـ والاستجابة« •
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كـما توصـل إلى » ابـن سـينا«إن أول من اكتشف هذا المفهوم هـو العـالم المـسلم 
 :مفاهيم

• »￯التفاعل الرمز«. 

 .»الإدراك الحسى« •

 ومـا قدمـه مـن وصـف ,»أثر المجتمع على الفرد وتأثير الفرد على المجتمـع« •
 .لأسباب الأمراض النفسية

, »الـنفس الإنـسانية«فقد قام بتصحيح الكثير من المفاهيم حـول » الفارابى «أما
, كما قدم العديد من المفاهم التى أوردها أفلاطون فى كتبه حـول »تناسخ الأرواح«و

 .النفس البشرية
رآن ـن القــنهـل مـالـذ￯ » هـابن مسكوي«لم ـيلسوف الأخلاق المسنسى فولا ن

ه الغـرب بعـد ة فى الأخلاق والفضيلة, ثم نهـل مفاهم الفلسفيًوالسنة كثيرا من الم نُـ
 .ذلك

أن تشبع رغباتـك «: إن الأخلاق بالمعنى النفسى أو الفلسفى فى علم النفس هى
وهـذا مفهـوم مـاد￯ اجتماعـى » باع رغباتهمض مع حق الآخرين فى إشبما لا يتعار

 .ه حسن توزيع اللذاتبالدرجة الأولى هدف
أن تقمع رغباتـك وتخـضع نفـسك وتخـالف «: أما الأخلاق بالمعنى الدينى فهى

وذلك لتفوز بمنزلتك العظيمة كخليفة الله فى الأرض, » هواك وتتحكم فى شهواتك
ًولتكون مستحقا للرتبة العالية التى منحها االله لك حين سخر لك الكـون وفـضلك 

 .على كثير من مخلوقاته
سورة [ mf e d c b a       ̀_ l : الحق تبارك وتعالىيقول 
 ].٧٠: الإسراء

¼ ½ ¾ ¿ m È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À : ويقول جـل شـأنه
   Él ]٤١, ٤٠: سورة النازعات.[ 
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 يستحق هذه السيادة على غيره من مخلوقات االله إلا إذا استطاع أولا والإنسان لن
 .لداخليةأن يسود نفسه ويتحكم فى دوافعه وانفعالاته ا

ية النفس إلى مرتبـة عليـا هـى خروج من عبود«: إن الأخلاق الدينية بهذا المعنى
كـما أنهـا ـ الأخـلاق ـ ليـست دعـو￯ إلى حـسن توزيـع . »ب من االله الواحـدالقر

 .اللذات, وإنما هى دعوة إلى الخروج من أسر اللذات
وهذا يـؤد￯ . الديننظرة الفلسفة الغربية ونظرة ... ًولهذا افترقت النظرتان تماما

ًإلى إنسان مختلف تماما, إنسان تربى على الفلسفة الغربية وإنسان تربى عـلى الفلـسفة 
أو بمعنى آخر من تربى على الأخلاق الغربية ومن تربـى عـلى الأخـلاق الإسلامية 

 م وأ￯ أخلاق???يلكن أ￯ ق...  تربى على أخلاق وقيمالإسلامية فكل منهما
ًإنـسانا يـستهدف اللـذة والمقابـل المـاد￯, ) الغربيـة(ادية لقد أنتجت الفلسفة الم

لتـة, وباللحظة, ولكن اللحظـة منف... بث بالآننفعة العاجلة, ويتشويجر￯ وراء الم
 ...وهكذا... ثم يتركة... والآن يروح, يضيع ليأتى آن آخر

صة كلـما وفى حلقـه غـ.. ًفهو يعيش فى عالم الفوت والحسرة, وهو مـتروك دائـما
ًزداد جوعا وتعطشا لإشباعات لا تنتهىوا.. هوة دعته أخر￯أشبع ش وهو يـراهن . ً

كل يوم بلا ضمان وبلا رصـيد, فهـو محكـوم عليـة بـالموت لا يعـرف متـى وكيـف 
لا يعـرف ة بين رغباتـه, الهموهو يعيش فى قلق وتوتر مشتت القلب موزع ... وأين

 . الموتًللسكينة طعما حتى يداهمه
 .هو تركيب نفسى مختلف وأخلاقية مختلفة, ورؤية مختلفةأما الإنسان المؤمن ف

متحـان إلى منـازل ودرجـات فى فهو ير￯ أن اللذات الدنيوية زائلة, وأنها مجرد ا
 وأن االله هـو الـضمان ..., وأن الدنيا مجرد عبور إلى تلك المنـازل والـدرجاتالآخرة

فهـو الخـالق .. هالوحيد فى رحلة الدنيا والآخرة وأنـه الحـاكم الوحيـد للكـون كلـ
نـسان المـؤمن بهـذه فالإ... الواحد وهو الـرزاق وهـو الوهـاب والمعطـى والمغنـى

هيم الدينية لا يلهث وراء المنفعة وإن كان يسعى إليها, ولا ييأس إذا الأخلاق والمفا
 .ًخسر شيئا فى هذه الدنيا رغم أنه يسعى للكسب
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ًبطا شاكرا ت يفرح بالمكسب الماد￯, وإن كان مغولا  .اللهً
فهو مؤمن بأنـه لـو اجتمـع النـاس عـلى أن يـضروه بـشىء لمـا اسـتطاعوا, وإن 

 .اجتمعوا على أن ينفعوه بشىء لما استطاعوا إلا بشىء كتبه االله عليه أو كتبه له
m R Q P ON M L K J I H : يقول الحق تبارك وتعـالى

\   [ Z Y X WV U T S l ]٢١٦: سورة البقرة.[ 
 m º ¹Á À ¿  ¾ ½ ¼ » l : ويقول عـز وجـل

 ].٢٣: سورة الحديد[
ْإن الحياة المادية المليئة بالصراعات حرمت الإنسان من الراحة والهـدوء وأبعدتـه  َ َ َ

 .عن السعادة التى تكمن فى الرضا
 النفـسيين يعـانون مـن التـوتر من المـرضى% ٨٠وتؤكد بعض الإحصائيات أن 

 والــشك, والجريمــة قــبالحقــد والكراهيــة, والخــوف والترالعـصبى النــاتج عــن 
 .نزعاج من البيئة غير الآمنةوالا

بـاالله إن كل هذه الأعراض المرضية تتعلق مباشرة بالحياة المحرومـة مـن الإيـمان 
ا يماسبحانه وتعـالى إن هـذا الإيـ عينـه عـلى مواجهـة أعتـى ن يمـنح الإنـسان يقينًـ

 أعـلى وأسـمى مـن تلـك المشكلات والـصعاب, ويجعلـه يجاهـد فى سـبيل هـدف
ة مادية على حساب اغتصاب تى تتمثل فى مجرد الحصول على منفعالأهداف الدنيئة ال

 .حقوق الآخرين أو حرمانهم من حقوقهم
 يمثل للإنسان شاطئ النجاة الذ￯ يـأو￯ إليـه والـركن فالإسلام بمبادئه وقيمه

أو حلت به المصائب أو خـاب أملـه فى تحقيـق الذ￯ يعتمد عليه إذا ألمت به الشدائد 
 . بعد الضعف والأمل بعد اليأسفالإسلام يمنحه القوة. هداف حياتهف من أهد

, ٥: سورة الـشرح[ m   °         ̄®   ¬ «      ª       © ¨ §l : يقول تبارك وتعالى
٦.[ 

ًفالإيمان باالله وعدله يهب للإنسان تفاؤلا عند وقوع الشدائد فتهدأ نفسه وتغمره 
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ِ لغده, ولا يجد اليـأس أو لأمل فى عطاء االله فيطمئنالسكينة وتملأه مشاعر الرجاء وا َِ
 ..نحتى فى عز الكروب والمح.. ًطريقاالشك إلى نفسه 

ومثل هذا الإنسان يندر أن يـصاب بالإضـطرابات النفـسية الناتجـة عـن التـوتر 
 .وغيرها) الخوف(والانزعاج واليأس مثل الاكتئاب أو العصاب أو الفوبيا 

الدنيا بغير عقيـدة الإيـمان بـاالله, يرجـع إليهـا إذا حلـت أما الذ￯ يعيش فى هذه 
الكروب وتتابعت الخطوب, فإنه يعيش مـضطرب الـنفس, حـائر الفكـر, مـشتت 

, والتـوتر العـصبى, ىالذهن, ويتعرض أكثر مـن غـيره مـن النـاس للقلـق النفـس
ينهـار بـسرعة إذا , ومثل هذا الشخص ) الذهنىلاضطراب(  أوواضطراب التفكير

 .نكبة أو مصيبةحلت به 
 :سفة العصر الحديثيقول أحد فلا

إن الـدين إحـد￯ الملكـات الـضرورية الطبيعيـة للبـشر, وأن «): أرنولد تويني(
 .» الإنسان للدين يدفعة إلى اليأس الروحىقارافت

إن الذ￯ يعيش بغير دين وبغير عقيدة فى االله, وإيـمان بـالآخرة والبعـث, إنـسان 
ات التى تدب على الأرض والتى تعيش نى مثل الكائنمحروم شقى, فهو مخلوق حيوا

ًوت من غير أن تعرف لها هدفا فى الحياة, أو تدرك سرا للوجودوتم ُ ً. 
تيـار  عنهـا بالعقـل وبالاخجة من تلك الكائنات لأن االله ميزهوقد يكون أقل در

يقـول الحـق فى كتابـه . ُيوظف عقله, ولم يحسن الاختيـار الأرض ولم لكنه أخلد إلى
m P O N ML   K J I HG F E D C B A : لعزيــــزا

Ql] ٤٤: سورة الفرقان.[ 
 ...والحياة لا تتستقيم بدون إيمان باالله
ر الفرنـسى الكاتـب والثـائ) فولتير: (سلمين مثلويعترف بذلك كثير من غير الم

َلم تتشككون فى و: [حيث يقول تـالنى أخـى, جود االله, ولولاه لحطمنى صديقى واغِ
والتجارب الواقعية فى الحياة تنطـق بوجـود ...] ى, وخانتنى زوجتىوسرقنى خادم
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االله وفضله على البشر وبفضل الإيمان به وضرورته للإنسان, فهو ضرور￯ ليطمـئن 
 .ً فيسعد, وهو ضرور￯ للمجتمع أيضا ليستقر ويتماسك ويرقىالإنسان ويرضى

لـم فى يديـه إلى وات العوحينما يعيش الإنسان بغير عقيدة ولا إيـمان, تتحـول أد
اب تقتل وترهب الآخرين, وتتحول إلى معـاول وألغـام تـدمرو تحطـم, مخالب وأني

فقد استطاع العلم أن يضع قدم الإنسان على سطح القمـر, . وتشيع الخوف والذعر
 .ولكنه لم يملك أن يضع يده على سر وجوده, والغاية من حياته

لعلميـة, ولكنـه لم يكـشف لقد استطاع الإنسان أن يكشف كثـير مـن الحقـائق ا
 .حقيقة نفسه

 ].٢١: سورة الذاريات [mv u ts r l : يقول المولى عز وجل
ولكنـه ابعـده عـن سر الطمأنينـة .. لقد حمـل العلـم أصـحابه إلى سـطح القمـر

ف واليأس والنفس المحرومة من العقيدة الدينية تنتهى بصاحبها إلى الخو. والسعادة
اء هذه ولن يتمكن علم النفس وحده من شف. نفسيةية ووالقلق ثم إلى أمراض عصب

 . وتعاليمهه والتمسك بالدين وقيمالأمراض والاضطرابات إلا إذا استعان بالإيمان
إن أطبـاء الـنفس «: »دع القلـق وابـدأ الحيـاة«فى كتابـة » ديـل كـارنجى«يقول 
 أن الإيمان القـو￯ والتمـسك بالـدين كفـيلان بـأن يقهـرا القلـق والتـوتريدركون 

 .»العصبى والقضاء على كثير من الأمراض النفسية
: سـورة الرعــد [må ä ã   â á l : يقـول المـولى عـز وجـل

٢٨.[ 
إن الإيمان باالله يعطى الإنسان قوة وصلابة فى مواجهـة الحيـاة عـلى أسـاس مـن 
 .الأخلاق الطيبة والتفاعل السو￯ مع الآخرين ومع كل عناصر الحياة فى هذه الدنيا

ت النفسية فى علـم الـنفس تـشير إلى أن معظـم الأمـراض النفـسية إن التحليلا
والعصبية أساسها, القلق والفزع مما يحمله الغد, والخوف من المجهـول والهلـع مـن 

 .ضياع الثروة أو النفوذ, أو الصحة أو الولد أو الخوف من الموت
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 :يقول الشيخ محمد متولى الشعراو￯ فى خواطره الإيمانية
 .فى كل يوم مشكلات ومشاغل يجب أن يواجههاإن لكل إنسان 

 :وخلال هذه المشكلات والمشاغل تنقسم النفس البشرية إلى قسمين
 :قسم يعبد عقله وهواه −١

قلق لا ينتهى, فهـو خـائف أن تـضيع منـه نجد أن كل ما يحدث له يصيبه بفهذا 
ذا ممـا هـو صفقة, أو أن يفقد وظيفته, أو لا يوفق فى عمل هو يريده وهو فى خوفه ه

ومهما خطط فإن الخوف ينتابه ... قادم, يحاول أن يعمل بعقله وبخططه, ومهما عمل
ضمنها, ولهذا فهـو فى قلـق دائـم, متلهـف ليعـرف من النتيجة التى لا يستطيع أن ي

 .ًنتيجة ما عمل, يخشى أن يسقط أو يفشل, ويعيش متمزقا طول حياته
 :وقسم يعتمد على االله

ًإنسانا آخر معتمدا على االله فى كل شىءوفى مقابل ذلك نجد  يعمل كـل مـا فى .. ً
وسعه, ويتخذ من الأسباب ما يحقق النتائج التـى يطلبهـا, ولكنـه يعتمـد عـلى االله, 
ويعرف أن االله معه, ولذلك لا يعيش فى قلق, بل تـدخل فى نفـسه الطمأنينـة, وقـد 

m   y x w v  :حة له, فلا داعى للقلق وهـو يقـولأد￯ واجبه بالوسائل المتا
  d c b a `_ ~ } | { zl ]ــ ــورة التوب : ةس

٥١.[ 
m g f : والتوكل على االله لا ينافى أخذ الحذر من كل ما يـضر قـال تعـالى

 j i hl ]٧١: سورة النساء.[ 
: البقـرة[ mx    w v u   t l : وأمرأيضا بحفظ النفس فقال جل شـأنه

١٩٥.[ 
رضـا وتقـبل الـذات وتقبـل الآخـر يؤكد علماء النفس أن السلام مع النفس وال

 . النفس بالسعادةيمـلأ
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ــالى ــارك وتع ــول تب ^ _    ̀  m h   g     f  e d   c b a : يق
r q p on m l k j i l ]١٥٦: البقـــــرة ,

١٥٧.[ 
ويؤكد علماء النفس أن عـدم الـصبر يـصيب الإنـسان بالاضـطرابات النفـسية, 

 . بالصبرولذلك يوصون المرضى
ًمـا رزق االله عبـدا خـيرا لـه ولا أوسـع مـن  «ريم سيدنا محمد ويقول نبينا الك ً

 .»الصبر
 ].١٥٣: البقرة[ mÌ Ë Ê É l : ويقول المولى عز وجل

ويعرض المعالجون النفسيون مرضـاهم بالعمـل اليـدو￯ وهـو مـا يطلـق عليـه 
 المـؤلم ير لأن العمل يشغل الفكر عـن التفكـOcupaition Therapyالعلاج بالعمل 

رجـل أثنـاء  الأيـد￯ أو الأكـاتب للإنسان التوتر والقلق, كذلك أن حرالذ￯ يسب
 .ُ بهذا العمل يخرج الطاقة السلبية التى تسبب الألم النفسىالعمل, وانشغال الحواس

 مما على أحدكم إذا ألح به اله«: ويقول النبى العظيم محمد عليه الصلاة والسلام
 .ًل عملاأ￯ أن يقوم بعمل أو يعم» إلا أن يتقلد قوسه

 عن العمل, ولو تأمل فى ًومن الجانب الآخر نجد إنسانا يعمل ويعمل ولا ينطقع
ً ذلك يستهلك أعصابه وحياته سريعا, فـلا يحقـق مـا أمر استعجاله الزائد لوجد أن

 .يصبو إليه فى حياته كلها
ًإن المنبت لا أرضا قطـع ولا ظهـرا «:  بقولهوقد عالج ذلك الأمر سيدنا محمد  ً

 .»أبقى
ًويقول أيضا فى ذلك الإنسان المصاب بداء السرعة الشديدة أو الاندفاعية فى كل 

 .»ةلا من عمل الآخرٌالتؤد￯ فى كل شىء خير إ«: من إرهاقشىء وما ينشأ عنها 
:  مـن الإجهـاد والإرهـاقًة والسلام ناصحا للإنسان ليحميهويقول عليه الصلا

 .»إن لبدنك عليك حق«
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 والدين طلب مـن المـسلمين الاعتـدال وعـدم الإفـراط فى حتى فى أمور العبادة
أنـا أصـلى :  أحد المسلمين يقولندما سمع رسول االله التعبد أو الزهد فى الدنيا, فع

الليل كله ولا أرقد, وآخر يقول أنا أصوم ولا أفطر, وقال آخر وأنـا أعتـزل النـساء 
ى أصـلى مـن الليـل وأرقـد, أنا أتقـاكم الله, وإنـ«: ًولا أتزوج رد عليهم النبى قائلا

 .»وأصوم وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس منى
وهكذا ينهى الإسلام عن الإسراف فى العبادة إلى حد الإرهاق وتعذيب الـنفس 

لإرهـاق اينهى عن الإرهاق فى شؤون الدنيا ففمن باب أولى . وتحريم الحلال عليها
:  النبوية الشريفةاء فى أحد الأحاديثوقد ج. طريق يضعف الأعصاب وقد يحطمها

فالإسـلام يـدعو . »نه إلا زانه ولا ينزع من شىء إلا شاإن الرفق لا يكون فى شىء«
 .ًإلى الاعتدال فى كل شىء للمحافظة على النفس والجسم أيضا

ويسعى علم النفس بتطبيقاتـه العلاجيـة والوقائيـة إلى تحقيـق التـوازن النفـسى 
باع الحاجات باعتدال ودون إسراف فى جانب عـلى حـساب عن طريق إش. للإنسان

لتوافـق الاجتماعـى لى تحقيـق اكـما يـسعى إ. و الإنـسان نمـجوانبجانب آخر من 
ة بـين حاجـات الـشخص لذاتـه وحاجـات ازن والموائم التووالشخصى ومضمونه

 .الآخرين لديه
 .»قاتل االله الغضب«:  بألا نغضب فيقولويأمرنا الرسول الكريم 

 .»ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذ￯ يملك نفسه عند الغضب«: ولويق
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس يذهب «: ويوجه نصائحه للغضبان فيقول

 .»لا فليضطجع وإعنه الغضب
 .فليتوضأ الغضبان وضوءه للصلاة ليذهب عنه الغضبوفى قول آخر 

لـسكر بالـدم ويرفـع وقد أكدت الدراسات الطبية أن الغـضب يرفـع مـستو￯ ا
ولـذلك ينـصح الأطبـاء مـرضى الـسكر . ضغط الدم, وقد يـؤد￯ إلى أزمـة قلبيـة

 أو التقليل منه كـما تؤكـد الدراسـات النفـسية أن الغـضب الانفعالوالضغط بعدم 
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يؤد￯ إلى توتر الأعصاب, وإلى تعطل التفكير, ويفقد الإنسان القـدرة عـلى إصـدار 
أعمال عنيفة كالاعتداء البدنى على الخصم الـذ￯ الأحكام الصحيحة, وقد يندفع فى 

ًكثيرا ما يحدث أثناء انفعـال الغـضب ممـا يـضر بالعلاقـات الاجتماعيـة والإنـسانية 
 .ًعموما

لذا يوصى المعالجون النفسيون بالابتعاد عن الغضب والتحكم فى هـذا الانفعـال 
 أعـمال أو أقـوال لكى يحتفظ الإنسان بقدرته على التفكير السليم, وعدم التـورط فى

سر بـالتوازن النفـسى والاجتماعـى فـلا يخـعنيفة يندم عليها فيما بعد, والاحتفـاظ 
 .العلاقات الإنسانيةأصدقاءه, ويحافظ على 

 m ̀ a  b c d       e f g h i         j: يقــول المــولى عــز وجــل
kl ]٣٤: فصلت.[ 

 m¥ ¤ £ l     ]٨٥: الحجر.[ 
 m Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ël  ]الشو￯٤٣: ر.[ 
 md c b a  ̀_ ~ } | { zy x l ]٢٢: النور.[ 

 .»يسروا ولا تعسروا«, »بشروا ولا تنفروا«: يقول الرسول الكريم 
إن النقد غير الموجه والتجريح يؤد￯ إلى : وفى علم النفس والعلاج النفسى نقول

ًاليأس وضعف الهمة وقد يسبب اضطرابات فى الدورة الدموية وضغط الدم, فضلا 
ن اضطراب العلاقات الأسرية بصفة خاصة, والعلاقات الاجتماعية بصفة عامـة, ع

 .وسوء الحالة النفسية للفرد
ويوصى المعالجون النفـسيون والمتخصـصون فى الإرشـاد النفـسى والاجتماعـى 

ين بالتعامـل ببأن يهـتم الوالـدين والمـر» التنمية البشرية«والأسر￯ أو ما يطلق عليه 
 متخويفهم أو ترويعهم حتى لا تـسوء حـالتهالسو￯ مع الأطفال وعدم إهانتهم أو 

وإذا كان هناك مـشكلات سـلوكية لـد￯ الأطفـال فليـتم . ًالنفسية والصحية أيضا
 .ًعلاجها مبكرا وبطرق تربوية سليمة
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قد أو ذم للطفـل بـل يجـب أن نعـزز سـلوكه ًونوص دائما بعدم توجيه عبارات ن
يجابى ونقويه بعبارات المدح والشكر والمكافأة, فذلك أدعى لتكرار الـسلوكيات الإ

 .الإيجابية والأفعال الحميدة المطلوبة والمقبولة
وإذا كلفنا الطفل بعمل فيجب أن يكون هذا العمل على قـدر إمكانـات الطفـل 

جـزه لا  ونثيبـه, وإذا لم ينذا أنجز العمـل نـشكرهوقدراته, فلا نكلفه فوق طاقته, فإ
 . ولكن يكفى سحب المكافأة التى كان ينتظرهانعاقبه

أما إذا صدر عن الطفل سلوكيات خاطئة وكـان لا بـد مـن معاقبتـه فيجـب أن 
 :تكون العقوبة على قدر السلوك الخطأ وفى حينه وبضوابط مثل

 .أن نسمى السلوك الخطأ ليعلم الطفل على أ￯ شىء يعاقب −
إن كان ولابد فيجـب الالتـزام بـما جـاء فى و» العقاب البدنى«أن نبتعد عن  −

 .السنة النبوية المطهرة وما جاء فى أخلاقيات التربية
 .»لا توجع, ولا تقبح الوجه«: يقول الرسول 

ًونقول فى علم النفس والتربية, لا تضرب الوجه أبـدا لأن ضرب الوجـه يـسىء 
 .ًللشخص إساءة نفسية بالغة, وتتأثر شخصيته سلبا

ً السىء على الطفل والكبير أيضا فالشخص ن الإيذاء البدنى لأثرهذلك نمنع مك
 ￯أد ￯يتألم جسديا أو تهان كرامته بالكلمات النابية لن يمتنع عن الـسلوك الـذ ￯ًالذ
إلى ذلك, ولكنه سيكره الإنسان الذ￯ وقع عليه هذا النـوع مـن العقـاب وإن كـان 

لى تألمه وإهانته بما فى لذ￯ أد￯ إلهلع ويكره الموقف كله اًطفلا فقد يصاب بالخوف وا
 .ذلك من وقع عليه العقوبة ولو كان الأب أو الأم أو المعلم

ًن امتنع الطفل أمام من وقع عليه العقاب فإنه يكـون خوفـا فقـط مـن انـزال وإ
دفع لإتيانه مـرات نً لن يمتنع عن السلوك الخاطئ أبدا, وسيهكن أخر￯ لالعقوبة مرة

 :ًومن ضوابط العقاب أيضا فى تربية الطفل. لعقابكثيرة وهو فى منأ￯ من ا
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 .(*)ك الخاطئ وليس للطفلأن نوجه الأوصاف القبيحة للسلو −

أن نؤكد للطفل قدرته على ترك الخطـأ والقيـام بالـسلوك الـصحيح ونعـده  −
 .بالإثابة عندما يفعل ذلك

 استخدام أسلوب العقاب السلبى مثل سحب المكافأة أو الحرمـان مـن عند −
به الطفل فيجب أن يتم ذلك بالتدريج ولمـدة قـصيرة حتـى نتجنـب شىء يح

 .الآثار العكسية عند الطفل

ه ـه بنفـسـد ثقتــتى لا يفقــز أو الغبـاء حــل بالعجـف الطفـينبغى ألا نص −
 .وبقدراته

يبحث علم النفس فى كثير مـن سـلوكيات الإنـسان, ويهـتم بتحليلهـا وتحديـد 
 ومعرفـة الـسلوكيات الخاطئـة وكيـف نـشأت, أسبابها والدوافع التى أدت إليهـا,

وتحليل بواعثها, ووضع الخطط العلاجية للتوقف عنها أو الحد منهـا وتقليلهـا أمـا 
السلوكيات الصحيحة فيتم تقويتهـا وتعزيزهـا وتـوفير الظـروف التـى أدت إليهـا 

وتشير دراسات علم الـنفس إلى أن الإنـسان يمـر بالعديـد مـن المراحـل . وزيادتها
ئية منذ تكوينه حيث تتغير ملامحه وقدراته وصفاته من مرحلة لأخـر￯ ويقـول النما

إن الطفـل يمـر بمراحـل فهـم وإدراك متفاوتـه «, (*) )جـان بياجيـه(العالم النفسى 
 .»بحسب المرحلة العمرية التى يمر بها

فقد قضى جان بياجيه حياته فى البحث عن كيفية تعلم الأطفال للأشياء المحيطـة 
تطاع أن يربط بين إدراك الطفل فبين عمره الزمنـى, وأن ق فهمها, وقد أسبهم, وطر

 .ًالطفل يتعلم ما يحيط به وفقا للمرحلة العمرية له

                                                                 
 :أنظر للمؤلفة(*) 
 ., القاهرة, عالم الكتب١٧٣, ١٧٢ كيف تغير حياتك من خلال الإرشاد النفسى, ص −

يه من أشهر وأهم علماء النفس الذين بحثوا فى السلوك الإنسانى وتطوره, وله تجارب جان بياج(*) 
وتطبيقات عديدة فى مراحل نمو الاطفال وخاصة النمو العقلى وما يتعلق به من إدراك وفهم 

 .الخ... وتعلم
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 :وعلى سبيل المثال
 الأول, وإذا حاولنا خلاف امهأن الطفل لا يستطيع الكلام قبل ع«: يقول بياجيه

 .ذلك فإن المحاولات تبوء بالفشل
طفل يتعلم عن العالم المحيط به عن طريق الإدراك التـدريجى إن ال«ًويقول أيضا; 

.  للنمـو التـدريجى للعقـلير والذ￯ يتبـع بـدورهالتابع للتطور التدريجى لنمو التفك
فالإدراك والتعلم فى علم النفس مرتبط بالمرحلة العمريـة للإنـسان, ولا يمكـن أن 

 إلى الـزمن المطـابق ًيكتسب الطفل شيئا أو يتعلمـه إلا حيـنما يـصل نمـوه ونـضجه
 .لإدراك هذا الشىء وتعلمه

 :وفى الإسلام
مـروا أولادكـم بالـصلاة إذا «: د￯ صلوات االله وسلامه عليـهيقول الرسول الها

 يقول فيه المولى  الهو￯ إذوالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن» ..ًبلغوا سبعا
 ].٤, ٣: النجم[ mT S  R Q P O N M L K l : عز وجل
; نجد أنه يحدد لنا الوقت الملائم للنمـو العقـلى ا تمعنا فى حديث رسول االله وإذ

لأن الصلاة تحتاج لنمـو عقـلى .. ًللطفل لكى يتلقى الأوامر ويفهمها وينفذها أيضا
كـما . إلى نمو جسد￯ ليؤد￯ حركاتهاوًليدرك معناها وليقرأ القرآن وليحفظه أيضا, 

حتـى » النمـو الوجـدانى«مى فى علـم الـنفس تحتاج إلى نمو دينى ونفسى أو ما يس
ولـن يـستطيع الطفـل قبـل سـن . يدرك الطفل معنى الصلاة ومردودها ومفهومها

اللهم إلا أن يتـدرب عـلى حركاتهـا أو الـذهاب إلى . ًالسابعة أن يدرك شيئا من هذا
لكـن لا .. المسجد مع الأب أو الأم, وير￯ الآخـرين وهـم يـصلون وقـد يقلـدهم

ًلمها حقا أو أن يؤمر بأدائها قبل سن السابعة فعلايمكن أن يتع ًُ. 
إن حديث رسول االله عليه الصلاة والسلام يحدد الزمن المناسب الـذ￯ يـستطيع 

 .فيه الطفل تلقى الأوامر وفهم الأمور
ولكى نتمكن من فهم هذا الحديث من وجهة نظر علم النفس وتتـضح العلاقـة 
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ًزل منذ أربعة عـشر قرنـا; يجـب أن نـشير إلى  علم النفس والإسلام الذ￯ نأكثر بين
نتائج دراسات علم النفس فى شأن تطور النمو النفسى والسلوكى لد￯ الأطفال فى 

ه الـسبع ًالمراحل العمرية الأولى منذ مولد الطفل مرورا بمرحلة الرضاعة وفى بلوغـ
د￯ إلى  الكبار مما يؤفى مرحلة الرضاعة يقوم الطفل بتقليد حركات وأفعال. سنوات

حوله, ومن وجهة نظـر علـماء الـنفس, أن التقليـد مـستو￯  ابداية تعلمه لأشياء مم
وفى بداية السنة الثانية يبدأ الطفل فى اكتشاف مـا . جديد من النشاط العقلى والمعرفى

يحيط به والتعرف عليه عن قرب, ويتعامل مع الأشياء المألوفة والمتواجـدة فى محيطـه 
ًتكرارا لما يراه ولكن بطريقته هو وبـذلك يـر￯ الطفـل نفـسه وفى متناوله ليس فقط 

فعاله بهذه الأشياء مثل ء من خلال ما ينتج عن سلوكياته وأًمؤثرا فيما حوله من أشيا
إلى غير ذلـك مـن سكب الماء ـ ـ أحداث الضجة ـ الصراخ ـ القذف بلعبة وكسرها 

 تجعل البعض مـن فل والتىرحلة المبكرة من حياة الط فى هذه المالسلوكيات الطفلية
لكن علماء النفس والـسلوك يفـسرون . »مخرب«غير المتخصصين يصف الطفل بأنه 

 .ًذلك بأنه نمو عقلى ومعرفى وليس تخريبا
 ￯وخلال النصف الثانى من السنة الثانية يبدأ الطفـل فى التفكـير, والتفكـير لـد

اص بالطفـل والمـرتبط الخـلا يتعد￯ العالم ًفال فى هذه المرحلة محدود جدا فهو الأط
أ￯ ). هنـا والآن(ية وما هو معلوم لديه, فهو يتعامل فقط حسب مبـدأ باللحظة الآن

فهو .  الخاص به ولا يستطيع أن يتعرف على عالم الكبار وتفكيرهمأنه يعيش فى عالمه
التمركـز حـول «لا يفهم سو￯ ما يريده هو فى نفس اللحظة, وهذا ما نطلـق عليـه 

 .لواقع هو انعكاس لبداية نمو الأنا عند الطفل ونتيجة لهذا النمووفى ا. »الذات
 بـأن نوصى الآباء والأمهات ـ من أجـل صـحة نفـسية سـوية للطفـل ـولذلك 

ًذا وعدناه بشىء يجب أن نلبيه فورا لأنه لا يعرف التأجيـل يهتموا بما يريده الطفل وإ
 .ولا يفهم التسويف فى هذه السن المبكرة

 .هو حال علم النفس وعلمائهوإذا كان هذا 
ًفإن الإسلام قد أوصانا بذلك أيضا حيـث يقـول الرسـول الكـريم فى الحـديث 
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ديث الشريف, ففى هذا الح. »من قال لصبى هاك, ثم لم يعطه فقد كذب«: الشريف
 وهو جمع الكبار لأنه عليـه الـصلاة والـسلام كـان »القائل «يحدد لنا سيدنا محمد 

, »الطفـل«أو » الـصبى«وهـو » السامع«ضوان االله عليهم, ويتحدث إلى الصحابة ر
أ￯ إذا قال الكبير للصغير سأعطيك هذا الـشىء ثـم لم . »الكذب«وهى » ةالنتيج«و
ن كان قصده المزاح أو مجـرد الوعـد حتـى طه هذا الشىء فقد كذب عليه حتى وإيع

 .هممذموم لد￯ المسلمين وغيرومن المعروف أن الكذب . ًيفرح الطفل مؤقتا
من هنا يتبين أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أراد أن يوضح للنـاس أن 
عالم الطفل هو عالم آخر غير عالم الكبار, وأن الطفـل لا يـستطيع أن ينظـر بمنظـور 

 الطفل متمركـز حـول ذاتـه, وأنـه لا يرهم وأن تفكيرفك من تًر ولا يفهم شيئاالكبا
وهذا هو ما يقولـه . ط ما نقول ونفعل فى الحاليفهم مقاصد الأقوال, لكن يفهم فق

 .علم النفس الحديث
أن الأطفال يتعلمون على أفضل نحو من الأنـشطة العيانيـة, وحـين نحـاول أن 
ًننقل لهم المعرفة عن طريق الألفاظ المجردة فإن النتيجة كثيرا ما تكون عـلى غـير مـا 

  .ًنرجو, فقد تكون فهما سطحيا أو غير مفهومة بالمرة

وتؤكد دراسات علم النفس أن النمو المعرفى لد￯ الإنسان يرتبط بنموه العقلى فى 
حيث نجد أن الطفل فى نهاية السنة الثانيـة مـن عمـره . المرحلة العمرية التى يمر بها

ة, مثـل ة على تركيب الكلمات فى جملة قصيريبدأ فى استخدام اللغة وتنمو لديه القدر
, وتبـدأ عنـده القـدرة عـلى فهـم الإشـارات )د يأكـلأحمـ(, )أنا العب(, )بابا جه(

وعموما فإن نمو اللغة عند الطفل دليل على النمو العقلى . والرموز وتعبيرات الوجه
ًويطلق على هذه المرحلة; المرحلة العقلية قبل الإجرائية, وأيـضا يطلـق عليهـا . لديه

الأشـياء سـماء مرحلة الطفرة اللغوية, حيث تزداد حصيلة الطفـل مـن الكلـمات وأ
 ).كوب شا￯(, )كوب ماء: (واستخداماتها البسيطة مثل

ى يراهـا ًلكن الطفل ما قبل السادسة أو السابعة يظل مرتبطا بالأشياء الماديـة التـ
 . الأشياء المعنوية أو الكلمات المجردةويلامسها, ولا يستطيع فهم
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, ولا يفطـن فإن طفل ما قبل المدرسة لا يستطيع التفكير بـشكل منطقـىولذلك 
إلى مبدأ الثبات وبقاء الأشياء, وتسيطر عليه صفة التمركز حول الـذات فى التفكـير 
والكلام والسلوك, ويلاحظ ذلك عندما يتواجد أطفال ما قبل السادسة مع بعضهم 
البعض فإن لكل طفل يكون كلامه موجه أكثر لنفسه, فهو يتحدث عن نفسه وعـن 

 . يقوله الآخرالأشياء التى تخصه, ولا يهتم بما
ومع النمو العقلى للطفل عندما يبلغ السادسة أو السابعة تنمـو لديـه العمليـات 
الفكرية ويبدأ فى تكوين المفاهيم ويستطيع التواصل مـع الآخـرين وفهـم حـديثهم 

 .والانتباه لما يقولون
ًوعليه فإننا لا نستطيع أن نعلم الطفل مفهوما أو معلومة وهـو لم يـصل بعـد إلى 

ضج الذ￯ يسمح له بتعلم هذا المفهوم أو هذه المعلومة لأنه ببساطة لـن يهـتم بـما الن
ً فضلا عن عدم استطاعته الانتباه لما يقولـه الكبـار مـن يدركهنقول ولن يفهمه ولن 

 .معلومات أو مفاهيم مجردة
 .والدراسات التجريبية لعلم نفس النمؤكده جميع نتائج ُوهذا ما ت

 الشريف الذ￯ سبق ذكره, حيث يأمرنا النبى الكـريم وعلى ذلك فإن الحديث 
ا بـأن نعلم أولادنا الصلاة عند بلوغ سن السابعة, يـدل عـلى أنـه بأن   كـان متيقنًـ

وأن الإشـارة إلى المرحلـة الزمنيـة . النضج العقلى للطفل شرط للتعلم وفهم الأمور
فل بعد نـضوج كانت مقصودة وواجبة بل ولا زمة ليكون الأمر بالصلاة موجه للط

 .قدرته على فهم ذلك الأمر ويستطيع تنفيذه
ولم يتوصل علم النفس إلى هذه الحقيقـة إلا بعـد إجـراء العديـد مـن الأبحـاث 
والدراسات التجريبية والتتبعية فى النمـو الإنـسانى, ثـم يقـول لنـا أن الطفـل يمـر 

. سـتعداد للـتعلمبمراحل زمنية مختلفة, ينمو فيها العقل, والمعرفة, والتفكـير, والا
وأن الطفل يخرج من صيغة التفكير المتمركز حول الـذات فى سـن الـسابعة, والتـى 

ومـن ثـم يمكـن . ه لمـا يقـول وفهمـوالإنصاتفيها يمكنه تقبل وجهة نظر الآخر 
 .تعليمه وتدريبه
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 العمر الزمنى لتعلم الصلاة والأمر بها بدقة متناهيـة وهـى وقد حدد الرسول 
ه حول ذاته إلى فهم قصد الآخرين, يريخرج الطفل من تمركز تفكسن السابعة حيث 

 ثـم يكمـل عليـه . ويقدر على استيعابها ومعرفة أركانهان ثم يمكنه فهم الصلاة,وم
 عليها واضربوهم... «: سابعة ليقولسلام حديثة عن الأمر بالصلاة فى الالصلاة وال

مكن فيها عقاب الطفل حيث يبدأ وهذا يحدد الفترة العمرية التى ي. »ًإذا بلغوا عشرا
فى فهم معناه وأسبابه فالضرب هنا يعنى العقاب الـذ￯ يهـدف إلى تقـويم الـسلوك 

 .وتهذيبه
علم النفس تشير النظرية السلوكية إلى مبدأ هام من مبادئ التعلم; وهو مبدأ وفى 

ويعتبر من أهم ما توصـلت إليـه الدراسـات التجريبيـة فى علـم »الثواب والعقاب«
 .نفس التربو￯ وهناك شروط للعقاب ـ سبقت الإشارة إليهاال

فكان يقصد الضرب الخفيف غير الموجـع وغـير » اضربوهم «وأما قول النبى 
 .موجه للوجه وقد أمر بأن يكون ذلك عند سن العاشرة وليس قبل ذلك

ُخاصة علم نفس النمـو والدراسـات التابعـة لـه, يـشير إلى أن علم النفس وبفى 
ًنمائيا مرتفعا لجميع العمليـات العقليـة ًلعمرية بعد سن العاشرة تشهد تطورا الفترة ا ً

ُوالمعرفية فضلا عن النمو الجسد￯ الذ￯ يبدو فيه الطفل أكثر تحملا ويطلق على هذه  ً ً
 سـنة ١٢ سـنوات إلى ١٠مرحلة الطفولة المتأخرة, ومـن )  سنة١٢ ـ ٩(المرحلة من 
 . قبل البلوغأو ما» قبيل المراهقة«يطلق عليها 

ًوتتميز هذه المرحلة بطفرة فى النمو العقـلى, بيـنما تـشهد تبـاطؤا نـسبيا فى النمـو  ً
الفسيولوجى والجسد￯, حيث تأتى بعدها مباشرة فترة البلوغ, وهى بدايـة مرحلـة 
المراهقــة التــى تحــدث فيهــا تغــيرات سريعــة وجوهريــة فى النمــو الجــسد￯ كلــه 

￯ فى مرحلـة المراهقـة يتبعـه تغـيرات انفعاليـة وأن التغير الجـوهر. والفسيولوجى
يـن تت, أ￯ لا يعرف ماذا يريـد وإلى أوسلوكية قد تؤد￯ إلى إحساس المراهق بالتش

لذا فإن علماء التربيـة وعلـم الـنفس ينـادون . يسعى, وتتذبذب توجهاته نحو القيم
لحـسم باسـتخدام ا» قبيل المراهقـة«بضرورة إعداد الأطفال خلال المرحلة العمرية 
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وشىء من السلطة لإعطائهم الإحساس بالمـسؤولية, وتعلـيمهم أن الحيـاة ليـست 
 فى وهذا يعد الأطفـال. فوضى, وأن هناك ما يجب فعله, وهناك ما يجب الابتعاد عنه

مرحلة الطفولة المتأخرة ـ ما قبل المراهقة ـ لمرحلة المراهقـة والبلـوغ وهـى المرحلـة 
التقـرب إلى عـالم الراشـدين, والـشعور بالمـسؤولية, التى يبدأ فيها الفرد بمحاولـة 

ودخول عالم أكبر وأوسع من عالم الطفولة, لذلك يجب أن يعلم هؤلاء الأطفـال أن 
الحياة ليست كلها ثواب ومكافآت ولعب وتدليل, وإنما هنـاك عقـاب إن أخطـأ أو 

 . تركهتماد￯ فى الخطأ أو فى اللا مبالاة وعدم الاكتراث بما يجب عليه فعله أو
» فرقـوا بـين أولادكـم فى المـضاجع... «; وفى الإسلام يقول الرسول الكريم 

ًمروا أولادم بالـصلاة إذا بلغـوا سـبعا, «:  الشريف الذ￯ نصهللحديثوهو تكملة 
رواه أحمـد وأبـو داود [قوا بينهم فى المضاجع, ًضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفروا

 ].مصحيح على شرط مسل: والحاكم, وقال
إن اختيار الوقت الذ￯ نحاسب فيه أولادنا عـلى الـصلاة ونعـاقبهم عـلى عـدم 

 .ًادائها ملائم تماما لعمليات النمو العقلى والنفسى
ففى عمر العشر سنوات ينمو لد￯ الطفل الشعور بالمسئولية, ويمكنه أن يـدرك 

. والحـراممفاهيم الكبار ويمكنه تعلم القيم, ومعرفة الأوامر والنـواهى, والحـلال 
 مفـاهيم الفـضيلة والرذيلـة, ومـن ثـم; يجـب أن يعـرف الثـواب ًفضلا عن إدراك

ات ـيح التوجهــلوك وتـصحـب الـسـى تهذيــما ألا وهــة منهــاب والغايـوالعق
 .والأفعال

ون الجنسى عنـد الأطفـال فى المراحـل مومن المعلوم فى علم نفس النمو; أن الك
يـصل إلى ل)  سـنة١٢ ـ ٩(لمتـأخرة للطفولـة ة االمبكرة تتحول تدريجيا خلال المرحلـ

 ١٣ أو ١٢النشاط الجنسى خلال مرحلة البلوغ وبداية المراهقة التـى قـد تبـدأ مـن 
 .سنة
هى مرحلة انتقالية وتحويليـة مـن )  سنة١٢ ـ ٩(ما أن مرحلة الطفولة المتأخرة وب
وبنـاتهم  فعـلى الآبـاء والأمهـات أن يعـدوا أولادهـم ىالجنـس إلى النشاط ونمالك
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 والإنـاثة بين الذكور سلاستقبال مرحلة البلوغ دون استثارة خارجية بسبب الملام
, وخاصة أن الأطفال فى سن العاشرة والحادية عشر يكـون لـديهم حـب أثناء النوم

 .استطلاع شديد عن النواحى التشريحية الجنسية والفسيولوجية لكلا الجنسين
ريم عـن الإنـسان والـنفس البـشرية هـى إن الحقائق التى وردت فى القرآن الكـ

 .حقائق تعيينية لأنها صدرت عن االله سبحانه وتعالى خالق الإنسان
m j  i h g f e d c : يقول تعالى فى محكم آياته عن القـرآن الكـريم

p o n   m lk l ]٤٢: فصلت.[ 
 ].١٤: الملك[ m   R Q P O N M Ll : ويقول جل شأنه

ًيرا مـن الآيـات التـى تعرضـت لطبيعـة تكـوين تضمن القرآن الكـريم كثـوقد 
الإنسان, ووضعت أحوال النفس المختلفـة, وبينـت أسـباب انحرافهـا ومرضـها, 

فالقرآن الكريم أنزلـه االله تعـالى لهدايـة الإنـسان . وطرق تهذيبها وتربيتها وعلاجها
نفس وتعتبر هذه الآيات الواردة فى القرآن الكريم عن الـ. تعليمهوتوجيهه وتربيته و

البشرية بمثابة المعالم التى يسترشد بها الإنسان فى فهم نفسه وخصالها المختلفـة, وفى 
 .توجيهه إلى الطريق السليم فى تهذيبها وتربيتها

ومن الممكن أن نسترشد بما ورد فى القرآن الكريم من حقائق عن أطـوار تكـوين 
رك سـلوكه, وعـن الإنسان ونموه, وأحواله النفسية, ودوافعه الأساسـية التـى تحـ
لنفـسية, ممـا يكـون العوامل الرئيسية لتوافق شخصيته وتكاملها, ولتحقيق صحته ا

تتفـق نتائجـه وحقائقـه مـع » علم نفـس إسـلامى« الطريق لقيام من شأنه أن يمهد
الحقائق الصحيحة عن الإنسان التى نستمدها من كلام االله سـبحانه وتعـالى خـالق 

 .وأسرار تكوينهالإنسان, وهو الأعلم بطبيعته 
 إن القرآن الكريم كتاب دين وهداية أنزله االله سبحانه وتعالى على النبـى محمـد 

مه عقيـدة التوحيـد, ويزكيـه للناس كافة, يخاطب فيه عقل الإنسان ووجدانه, ويعل
ات, ويهديه إلى ما فيه خيره وصلاحه فى حياته الفردية والاجتماعية, ويرشده بالعباد

 .ل لتحقيق ذاته, ونمو شخصيتهإلى الطريق الأمث
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§̈  © m °  ̄® ¬ « ª : يقول تعالى
¹  ̧¶ µ  ́³    ² ± l ]١٥١: البقرة.[ 

m  | {   z y x w  v u t s r : ويقول سـبحانه
 _ ~ }l ]٥٧: يونس.[ 

وقد حث القرآن الكريم الناس على السير فى الأرض وملاحظة ما فى الكون مـن 
لـسموات والأرض ومـا فيهـا مـن خلـق االله حتـى مخلوقات, والنظر والتفكير فى ا

يستطيعوا الاستدلال مما يرونه من بديع الصنع والخلـق عـلى وجـود المبـدع الخـالق 
 .سبحانه وتعالى

ـــالى ـــارك وتع ـــول تب  mz  y x w     v u t s l : يق
 ].٢٠: العنكبوت[

 ].١٠١: يونس [m}   | { z y x l : ويقول جل شأنه
m £ ¢ ¡ � ~ } | { z : ويقول سـبحانه وتعـالى

¥ ¤ l] ١٨٥: الأعراف.[ 
علم, ولا  الكريم عناية كبيرة بحث الناس على التعلم وتحصيل الالقرآنوقد عنى 

ية نزلـت مـن القـرآن الكـريم كانـت تـدعو إلى القـراءة أدل على ذلك من أن أول آ
m x w v u t s r q p o n m l k : والتعلم يقول تعـالى

b a  ̀_ ~ }    | { z yl ]٥ ـ ١: العلق.[ 
كما أشاد الحق سبحانه وتعـالى بـالقلم الـذ￯ هـو أداة للكتابـة وتحـصيل العلـم 

 ].١: القلم [m } | { zyl : وتوصيله, فيقول جل شأنه
 منه ويكـرم العلـماء ويرفـع ادةعو الإنسان للعمل والتعلم والاستزوالإسلام يد

m Ü Û Ú ß Þ Ý : حيث يقول تعـالى فى كتابـه العزيـز. من شأنهم
â  á àl] ١١: المجادلة.[ 

m R Q P :  الكـريم صـلوات االله وسـلامه عليـهنبيـهًويقول تعالى مخاطبا 
Sl] ١١٤: طه.[ 
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يهتم الإسلام بدعوة الإنسان إلى التفكير فى نفسه, وفى عجيـب خلقـه وتكوينـه, 
 ًبشرية ومعرفة أسرارها, فضلا عندقة المتناهية فى تكوين النفس الويدفعه لدراسة ال

ــسيولوجية,  ــة, والف ــوم الطبي ــسان وذلــك بالبحــث فى العل ــدني للإن التكــوين الب
ويؤكد المولى عـز وجـل أن معرفـة الإنـسان لنفـسه عـن طريـق العلـم . والتشريح

 ￯الــصحيح والتبــصر فى عجائــب الــنفس والتعــرف عليهــا حــق المعرفــة, ســيؤد
 ويقين, حيث يقول بالضرورة إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى, والإيمان به عن علم

 mÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àl : المولى عز وجل
 ].٥٣: فصلت[

أعـرفكم «: ًويقولـون أيـضا. »من عرف نفـسه عـرف ربـه«:  الأثر, يقولونوفى
 .»بنفسه أعرفكم بربه

إن معرفة الإنسان لنفسه تـساعده عـلى ضـبط سـلوكه, : وفى علم النفس; تقول
ومـن ثـم . الانحـراف أو الوقـوع فى الغوايـةوضبط انفعالاته وأهوائه, مما يقيه من 

يتوجه للعمل الصالح والسلوك القويم, ويبعـده عـن الاضـطرابات النفـسية التـى 
وهذا من . ج على المنهج السليمتحدث للإنسان بسبب الانحرافات السلوكية والخرو

 .شأنه أن يهيئ للإنسان حياة آمنة مطمئنة
رحم االله أمرئ «:  االله وسلامه عليهوفى الإسلام; يقول الرسول الكريم صلوات

ْعرف قدر نفسه َ َ َ َ« . 
وهذا يعنى أن الإنسان مطالب بتقدير نفسه حق قـدرها فـلا يغـالى فى تقـديرها, 
وفى نفس الوقت لا يقلل من شأنها ولا يحقرها, لأن فى كلا الأمرين مضرة للإنـسان 

ت وإمكانيـات أعـلى ممـا فإذا غالى الفرد فى تقدير نفسه, فإنه سيعتقد بأن لديه قـدرا
عنده فى الواقـع وسيـضع لنفـسه طموحـات وأهـداف يـستحيل عليـه تحقيقهـا فى 

 يثـقلم وإذا انـتقص الفـرد مـن قيمـة نفـسه يعنـى إذا . مما يصيبه بالإحباط. الحقيقة
ًبقدراته وقلل من شـأنه; فإنـه لـن يـستطيع التقـدم ولا التطـور وسـيعيش دائـما فى 

ا يوقعـه فى مـشكلات نفـسية ممـ أن يعيشه فى الواقـع, ومستو￯ أقل بكثير مما يمكن
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كثيرة بسبب شعوره بالعجز والدونية وقلة الشأن وقد يحقـد عـلى الآخـرين فتـسوء 
 .ًعلاقاته الاجتماعية أيضا

وتشير نتائج الدراسات والأبحاث التابعة لنظريـة الـذات إلى أنـه إذا تعارضـت 
ذاته; فإنه يقع فريسة للصراع النفـسى الخبرات التى يتعرض لها الفرد مع فكرته عن 

بسبب التعارض بين حقيقة ذاته وما يعرفه عنها, وبين طموحاته وتطلعاته فيـصاب 
بالقلق والتـوتر, وقـد يتحـول هـذا إلى صـورة مـن صـور الاضـطرابات النفـسية 

 .والانفعالية وقد يصل إلى الإصابة ببعض الأمراض النفسية
نه من الأشياء الأساسية للصحة النفـسية للفـرد ويؤكد المعالجون النفسيون على أ

العلاقة المتساوية بين ما «وبمعنى آخر » التوازن بين طاقات الشخص وانجازاته«هو 
 .»ًيقوم به الفرد فعلا وبين ما يستطيعه حسب قدراته الحقيقية

عدم تمكن الفرد مـن جعـل : لذا; يكون من أهم أسباب الاضطراب النفسى هو
ً والنفسية أمرا واقعيا, بحيث يعمل فى كامـل حـدود مـا يـستطيعهطاقاته الجسدية ً .

وبذلك يكون من أهم أسباب السواء النفسى أو الـصحة النفـسية الـسليمة للفـرد; 
» أن يعرف الفرد قدراته كما هى في الواقع, وأن يحقق هذه القـدرات فى الواقـع«: هو
 .و ما نسميه بتحقيق الذات بعد معرفة القدراتأ

وم الذات الإيجابى هو مؤشر للسواء النفسى للفـرد ودليـل عـلى صـحته ن مفهإ
ًالنفسية, حيث يتمكن هذا الفرد من التكيف مع الواقع الذ￯ يعيش فيه فـضلا عـن 

 .تقبله لذاته واحترامه لنفسه وتقديرها حق قدرها
رحم «:  الذ￯ لا ينطق عن الهو￯وهذا ما لخصه الحديث الشريف عن الرسول 

 .»ا عرف قدر نفسهًاالله امرء
ــسية والاجت ــشاكل النف ــطراب والم ــه االله الاض ــا فى أن جنب ــة هن ــة والرحم ماعي

 .له بسبب عدم معرفته لقدر نفسهوالانفعالية التى كانت ستحدث 
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